
 بين المتكلم والفقيه أصول الدين
 

 توطئةٌ :      
 

 مما لا ريب فيه : أنَّ المسائل الدينية يصح تقسيمها إلى قسمين :
 

 انحمتيا ، ويراد بها : المسائل التي  لا يحققتي   القسم الأول : أصول الدين
      الإنسان للدين إلا بالاعحقاد بها ، كالحوحيد .

ويتُيتيراد بهتيتيا : المستيتيائل الدينيتيتية التيتي  لتيتيو أ تيتيلَّ  ، القسممم النيمم ف :  ممدون الممدين
نحمائتيه التيدي، ، ثيتي  االإنسان بالاعحقاد أو العمل بها ، فإنَّ ذلك لا يؤثر على 

 يوجب  روجه عن دائرة الدين ، كالصلاة .
 

يرون انحصتيار اصوتيو  ) أعزّ الله كلمحهم ( وقد اشحهر كثيراً : أنَّ الشيعة الإمامية 
الحوحيتيتيتيتيد ، والن،تيتيتيتيوة ، والعتيتيتيتيد  ، والإمامتيتيتيتية ، والمعتيتيتيتياد ، إلا أنَّ في خمستيتيتيتية ، و تيتيتيتي  : 

لتيتيتييل وتيتيل وفتيتياي عنتيتيتيد ءيتيتي  العلمتيتيتيا    ولتيتي ا لتيتيتيز   –كمتيتيا يقحهتيتيتييه الحح،تيتي    –ذلتيتيك 
 تنقيح ال،ق  حوله مفصلاً ، ون،دأ ذلك بعرض اصقوا  في المسألة ، فنقو  :

 

 لة :أعدضُ الأقوال في المس
 

لنقتيو التي ذ ذكتير،  ،  تييَر أنَّ الحح،تي  ذ بَ المشتيهور إلى خمايتيية اصوتيو  با
يوقتيتيتيل ال،احتيتيتي  علتيتيتيتيى فيرا  أ تيتيتيرو في المستيتيتيألة ، ومتيتيتيتين المم تيتيتين حصتيتيتيتير ا في ا را  

 الحالية :
، 2، وقتيتيد ادعيتيتيي عليتيتيه الشتيتيهرة 1أنهتيتيا خمستيتية أوتيتيو   الممدأا الأول : – 1

 .3 بل بالغ بعههم فادعى عليه إءاع الإمامية
 

الحوحيتيتيد ، والن،تيتيوة ، والإمامتيتية ،  أنهتيتيا أربعتيتية ، و تيتي  : الممدأا النيمم ف : – 2
 .4والمعاد 

                                                 
وتيتيرَّ  بتيتيتيه ، و  35/  2لتيتيى متيتيتيدارك اصح تيتيا  : ا حتيتيار  المتيتيولى الوحيتيتيد ال،ه،هتيتيتيا  ) قتيتيد  ( في حاشتيتييحه ع 1

 . 3زذ ) قد  ( في روضة المسائل : الحجة المحق  الشيخ أبو الحسن الخني
. 15بداية المعارف الإلهية :  2
 . 61/  1الفوائد ال،هية :  3
نُسبَ   ا التيرأذ إلى العلامتية المرفتير ) قتيد  ( في كحابتيه ) عقائتيد الإماميتية ( ، وقتيد نستي،ه إليتيه كُتيل  متين  4



أنهتيتيا أربعتيتية ، و تيتي  : الحوحيتيتيد ، والعتيتيد  ، والن،تيتيوة ،  الممدأاُ الني لمم  : – 3
 .5 والإمامة
 

، 6 أنهتيتيا ثلاثتيتية ، و تيتي  : الحوحيتيتيد ، والن،تيتيوة ، والمعتيتياد الممدأاُ الدابمم  : – 4
 .7وقد ادعَ  الشياع بين الإمامية على   ا الرأذ 

 

أنها اثنتيان : الحوحيتيد ، والإنتيان بن،تيوة النتيظ اصعرتيم  : مسالدأاُ الخ  – 5
 .8) ولى الله عليه وفيله ( ، و  ا  و ال ائ  بين المحأ رين 

 

 الآراء : توجيهُ تعدد
 

 أما    ا الا حلاف المثير ، ين،غ  توضيح أمرين :و 
 

إنَّ الغايتية متين ورا  كتيل علتيم  حلتيل عتين الغايتية متين ورا   أ / الأمد الأول :
لعلتيتيم ا  تيتير ، ونرتيتيراً لا تيتيحلاف الغتيتياعِ فتيتيإنَّ العبَلَمتيتيين حتيتيأ لتيتيو ثََثتيتيا عتيتين مستيتيألة  ا

واحتيتيدة ، إلا أنَّ النحيجتيتية التيتي  قتيتيد يحووتيتيل إليهتيتيا أحتيتيدُ العبَلَمتيتيين لتيتييل متيتين التيتيلا   أن 
تحفتيتيتيتيَ  متيتيتيتي  نحيجتيتيتيتية العلتيتيتيتيم ا  تيتيتيتير ، بتيتيتيتيل  ،يعتيتيتيتية ا تيتيتيتيحلاف الغتيتيتيتياعِ تقحهتيتيتيتي  عتيتيتيتيادةً 

 ا حلاف المنهج والنحائج .
                                                                                                                                  

، والشتيتييخ العتيتيامل  في  15الستيتييد الختيتيرا ذ في شتيتيرحه علتيتيى ال حتيتيا  المتيتي كور ) بدايتيتية المعتيتيارف الإلهيتيتية ( : 
لمن أعطى ع،تيارة  –  أنَّ النس،ة ، والح 61/  1شرحه أيهاً على ال حا  الم كور ) الفوائد ال،هية ( : 

ليسي في ولها   صنه كان بصدد بيان أ مبَّ أوو  الدين ،  –الشيخ المرفر ) قد  ( حقها من الحأمل 
 لا بصدد بيان ءيعها .

. 13بي المجد الحلظ ) قد  ( في ) إشارة الس،  ( : أبن اا حار  الشيخ الفقيه  5
شتيتييخ ومتيتيد حستيتيين في  كاشتيتيل الغطتيتيا  ) قتيتيد  ( في ) أوتيتيل الشتيتييعة ا حتيتيار  المرجتيتي  التيتيدي، ال ،تيتيير ، ال 6

والسيد  ،  53/  3والسيد الخوئ  ) قد  ( في ) الحنقيح في شر  العروة الوثقى ( :  ، 57وأوولها ( : 
ك لك أيهاً ) دا   ظله ( ، والشيخ الوحيد الخرايا   26/  1الروحا  ) قد  ( في ) منهاج الصالحين ( : 

، والشتييخ  45في ) أوتيو  العقيتيدة ( : ) دا  ظلتيه ( الستييد الح تييم ، و  120/  2الصتيالحين ( : في ) منهاج 
 ظله ( في بعض أجوبحه العقائدية . ،شير النجف  ) دا ال
. 7الإح ا  في علم ال لا  :  7
  ( ) قتيد ، والسيد الخمي، 378/  1ا حار  السيد الح يم ) قد  ( في ) مسحمسك العروة الوثقى ( :  8

في بيان الحلا   في ) مه   اصح ا  ) قد  (، والسيد الس،زوارذ  445/  3في ) كحا  الطهارة ( : 
، 295/  3 شر  العروة الوثقى ( : ) ثوث فيفي) قد  ( ، والسيد الشهيد الصدر 373/  1( :  والحرا 

يخ الحبريزذ ) قد  ( في ، والش 306/  3واصيحاذ السيد الروحا  ) دا  ظله ( في ) فقه الصادي ( : 
. 190/  2) تنقيح م،ا  العروة الوثقى ( : 



يُستيتيتيتيتيح د   –في كلمتيتيتيتيتياِ الفقهتيتيتيتيتيا   –إن الإيتيتيتيتيتيلا    ف :ب / الأممممممد النيممممم
 بمعنيين :
 الإيلا  الرا رذ . -
 الإيلا  الواقع  . -

 

والفري بينهما : أنَّ اصو  ما ي ون أثر  دنيوعً ، و و ال ذ يحققتي  بمجتيرد 
التيتيتيحلفل بالشتيتيتيهادتين   إذ بتيتيتيهبَ اُقتيتيتين التيتيتيدما  ، واُفتيتيتيل الفتيتيتيروج ، واُتيتيتي   اصمتيتيتيوا  ، 

متيتيا ي تيتيون أثتيتير  أ تيتيروعً ، و تيتيو الفتيتيو  باونتيتية ، و تيتي ا  تيتيو التيتي ذ يحققتيتي   بينمتيتيا الثتيتيا 
 بالإنان الحا  بالله تعالى وب لبَّ ما يجب الاعحقاد به .

ين قتيتيتيتيد يجحمعتيتيتيتيان لتيتيتيتيدو شتيتيتيتي    واحتيتيتيتيد ، وقتيتيتيتيد ومتيتيتيتين الواضتيتيتيتيح أنَّ الإيتيتيتيتيلام
ينف تيتيتيان ، في تيتيتيون الشتيتيتي   مستيتيتيلماً بالإيتيتيتيلا  الرتيتيتيا رذ ، ول نتيتيتيه لتيتيتييل مستيتيتيلماً 

 ، كما  و الحا  عند المنافقين . بالإيلا  الواقع  
 

 بين المنهج الفقهي والكلامي : الم ئز
 

إذا عرفتيتيتييَ متيتيتيا ذكتيتيتير،  ضتيتيتيمن اصمتيتيتيرين المتيتيتي كورين ، تعتيتيتيرف الوجتيتيتيه في تعتيتيتيدد 
ا را  المحقدمتيتيتية   إذ أنَّ الغايتيتيتية للفقيتيتيتيه إحتيتيتيا  تيتيتي  ال،قتيتيتي  عمّتيتيتيا لتيتيتيه ارت،تيتيتيا  باوانتيتيتيب 

ز    ولتيتي ا فإنَّتيه عنتيدما ي،قتيتي  العملتي  في حيتياة الم لتيل ، أذ : متيتيا يلتيز  ومتيا لا يلتي
حو  أوو  الدين فإنه ي،ق  عنهتيا مبَتين  اويتية متيا يجتيب التيحلفل بتيه منهتيا وإظهتيارُ 
اعحقاد  وما لا يجب ، فما كان يجب الحلفل به فهو أول  من أوو  التيدين وإلا 

 فلا ، و و به   الغاية لا يحجاو  دائرة الإيلا  الرا رذ .
مخحلفة ، فهو ي،قتي   – ال لا  والعقائد عالبَ  –بينما الغاية عند ال لام  

عمّا له ارت،تيا  باوانتيب الاعحقتيادذ في حيتياة الم لتيل ، أذ : متيا يلزمتيه أن يعحقتيد 
ممتيا لا يحوقتيل عليتيه به ، وبهبَ ت ون نجاته في ا  رة ، ومتيا لا يلزمتيه الاعحقتياد بتيه ، 

، ومتيا ، فما انحهى إلى لزو  الاعحقاد به اعحبر  من أوو  التيدين  مصير  اص روذ
 انحهى إلى عد  لزو  الاعحقاد به اعحبر  من فروع المعارف العقائدية .

 
 



يتيرو انحصتيار أوتيو  أن إما  –مبَن  اويحه  –ومن   ا المنطل  : فإنَّ الفقيه 
يهتيم لصوتيلين أن الدين في أولين ، كمتيا  تيو التيرأذ الشتيائ  بتيين الفقهتيا  ، وإمتيا 

إذا قتيتيتيا   –قتيتيتي  الختيتيتيوئ  ) قتيتيتيد  ( كمتيتيتيا وتيتيتينَ  ذلتيتيتيك المح  –أوتيتيتيلاً الثتيتيتياً و تيتيتيو المعتيتيتياد 
 الدليل عند  على د الحه في اق  الإيلا  الرا رذ .

ذلتيتيك   يتيرو دائتيرة اصوتيو  أويتي  متين  –مبَتين  اويحتيه  –وأمتيا ال لامتي  فإنتيه 
إذ  و ي،ق  عن كلبَّ ما تحوقل علتيى معرفحتيه النجتياةُ في ا  تيرة ، وهييتيز  عمتيا لا 

وحيتيتيد والن،تيتيوة حتيتيأ يعطتيتيل عليهمتيتيا تحوقتيتيل عليتيتيه   ولتيتي ا تتيتيرا  لا ي حفتيتي  بتيتي كر الح
 العد  أيهاً على رأذ  في ر .المعاد والإمامة ، و 

  ، وتهيي  دائرة الختيلاف هح إم ان تقلي  اصقوا  الم كورةوبما ذكر،  يح     
صنتيتيتيه ،شتيتيتيد عتيتيتين تتيتيتيدا ل العلمتيتيتيين : الفقتيتيتيه والعقائتيتيتيد ، فمتيتيتي  إرجتيتيتياع كتيتيتيل رأذبَ إلى 

 كور .حقله المنايب له يحنقسر نس،ة الخلاف الم  
 

 أصول الدين بين التقسيم النين ئي والدباعي :
 

ومتيتيا دمنتيتيا قتيتيد ووتيتيلنا إلى  تيتي   النقطتيتية ، فتيتيلا بتيتيدَّ أن وُتيتيرج القتيتيار  متيتين دوامتيتية 
النزاع بحقديتيد الحقستييم الصتيقيح صوتيو  التيدين ، وذلتيك مبَتين  تيلا  متيرفي  الفقتيه 

 وال لا  ، فنقو  :
 

 أصول الدين مِن مدآة علم الفقه :

 

 لا  مرفية الفقه : فالحقسيم الثنائ   و الراجح   إذ  و  أما إذا نرر، من
وريح عدة من التيرواعِ الدالتية علتيى عتيد  د التية شتي   في اقتي  الإيتيلا  يتيوو 

أنتيتيه   الحوحيتيتيد والن،تيتيوة ، ومنهتيتيا : موثقتيتية ناعتيتية ، عتيتين أبي ع،تيتيد الله الصتيتيادي 
 عليتيتيه ) وتيلى اللهإلا الله ، والحصتيدي  بريتيتيوله قتيا  :   الإيتيلا  شتيتيهادة أن لا إلتيه 

والمواريتيتيتي  ، وعلتيتيتيى ظتيتيتيا ر   وفيلتيتيتيه ( ، بتيتيتيهبَ حُقنتيتيتيي التيتيتيدما  ، وعليتيتيتيهبَ جتيتيتيرِ المنتيتيتياكح
  .9ءاعة الناس   

 

                                                 
. 25/  2ال افي :  9



 رأاُ السيد الخوئي ) قده ( :
 

رجّتيتيحَ الحقستيتييم الثلاثتي  علتيتيى الثنتيتيائ  ، فأضتيتياف ) قتيد  ( إلا أنَّ الستييد الختيتيوئ  
اف بالمعتيتياد وإن المعتيتياد للحوحيتيتيد والن،تيتيوة ، وقتيتيد اتيتيدث عتيتين ذلتيتيك فقتيتيا  :   الاعتيتي  

أهملتيتيه فقهتيتيا ، ) قتيتيد م ( إلا أّ، لا نتيتيرو لإهمتيتيا  اعح،تيتيار  وجهتيتياً ، كيتيتيلَ وقتيتيد قتيتيربَن 
الإنان به بالإنان بالله ي،قانه في  ير واحد من الموارد ، كما في قوله ) عزَّ متين 
قائل ( : } إن كنحم تؤمنون بالله واليو  ا  ر { ، وقوله : } إن كنَّ يؤمنَّ بالله 

يو  ا  ر { ، وقولتيه : } مَتين كتيان متين م يتيؤمن بالله واليتيو  ا  تير { ، وقولتيه وال
: } مَن فيمتينَ بالله واليتيو  ا  تير { إلى  تيير ذلتيك متين ا عِ ، ولا منتيا  تعالى 

 .10 معها من اعح،ار الإقرار بالمعاد على وجه الموضوعية في اق  الإيلا   
ين الإنتيتيتيان بالله تعتيتيتيالى والإنتيتيتيان و لاوتيتيتيةُ متيتيتيا أفتيتيتياد  ) قتيتيتيد  ( : أنَّ القَتيتيتيرَن بتيتيتي

بالمعتيتياد في العديتيتيد متيتين ا عِ القرفينيتيتية يتيتيد  علتيتيى أنَّ الإنتيتيان بالمعتيتياد كالإنتيتيان بالله 
 في كونه د يلاً في اق  الإيلا  .

 

 من قشةُ رأا السيد الخوئي ) قده ( :
 

 ون ن أن ينُاقش رأيه الشريل بمناقشحين :
 

ية ، وقتيد أفاد تيا الشتييخ المتيير ا الحبريتيزذ مناقشة نقه المن قشة الأولى : –أ 
 ) قد  ( ، وحاولها :

أنَّ مجتيتيرد القَتيتيرَن بتيتيين الإنتيتيان بالله والإنتيتيان بشتيتي   في تيتير في ا عِ القرفينيتيتية ، 
لو كان مسحلزماً لد الحه على نحو الموضتيوعية في اقتي  الإيتيلا    للتيز  متين ذلتيك 

لإيلا    لاق انتيه بالإنتيان د الة الإنان بالقرفين ال ريم بش ل  مسحقل في اق  ا
بالله تعتيتيتيالى في عتيتيتيدة متيتيتين ا عِ ، ومنهتيتيتيا : قولتيتيتيه تعتيتيتيالى : } فتيتيتي منوا بالله وريتيتيتيوله 
نتيوا بالله وريتيوله وال حتيا   والنور التي ذ أنزلنتيا { وقولتيه : } ع أيهتيا التي ين فيمنتيوا فيمبَ

 .11ال ذ نز  على ريوله { ، م  أنَّ أحداً من الفقها  لا يلحز  ب لك 
 

                                                 
. 53/  3الحنقيح في شر  العروة الوثقى :  10
. 190/  2تنقيح م،ا  العروة الوثقى :  11



مناقشتيتيتية حليتيتيتية ، وحاوتيتيتيلها : أنَّ عطتيتيتيل شتيتيتي    شمممة الني  يمممة :المن ق –ب 
 صووتيتيتيتيياته ، وعلتيتيتيتيى ذلتيتيتيتيك فتيتيتيتيإنَّ  علتيتيتيتيى شتيتيتيتي   لا يقحهتيتيتيتي  مشتيتيتيتياركحه معتيتيتيتيه في كتيتيتيتيلّ 

عطتيتيتيل الإنتيتيتيان بالمعتيتيتياد علتيتيتيى الإنتيتيتيان بالله م تيتيتيرراً ، لا يتيتيتيد  علتيتيتيى أكثتيتيتير متيتيتين لتيتيتيزو  
، الإنتيتيان بتيتي اك كالإنتيتيان بهتيتي ا ، وأمتيتيا كونتيتيه مثلتيتيه في موضتيتيوعيحه في اقتيتي  الإيتيتيلا  

 فا عِ قاورة عن إث،اته .
 

 أنَّ الحقسيم الثنائ   و اصوف  بما تقحهيه اصدلة .   تحصل :
 

 أصولُ الدين من مدآة علم الكلام :
 

التيدائر بتيين  –وأما إذا نرر، من  لا  مرفية ال لا  : فإنَّ الحقسيم الثلاث  
د به ما دا  الدليل  و الراجح ، ولا تُُمنا وحشة الحفر  –الحوحيد والن،وة والإمامة 
 يساعد، عليه ، وبيانه :

أع، بها ن،وة النظ اصعرم ومتيد  –أما بالنس،ة إلى الحوحيد والن،وة الخاوة 
فاعح،ارهمتيا كأوتيلين مستيحقلين في اقتي  الإيتيلا  ظتيا راً  –) ولى الله عليه وفيله ( 
 وواقعاً  ،  عن ال،يان .

 

 الإم مةُ من أصول الدين :
 

لإمامتيتيتيتيتيتية : فهتيتيتيتيتيتيَ  وإن ل ت تيتيتيتيتيتين د يلتيتيتيتيتيتية في اقتيتيتيتيتيتي  الإيتيتيتيتيتيتيلا  وأمتيتيتيتيتيتيا بالنستيتيتيتيتيتي،ة ل
الرتيتيا رذ ، إلا أنتيتيتيه لا ريتيتيتيب في د الحهتيتيا علتيتيتيى نحتيتيتيو الموضتيتيوعية في اقتيتيتي  الإيتيتيتيلا  

، واصدلتيتية علتيتيى ذلتيتيك كثتيتييرة ، ومتين أهمهتيتيا الحتيتيدي  المستيتيحفيض نقلتيتيه عتيتين 12 التيواقع 
                                                 

ولتيتي لك ذ تيتيبَ عتيتيدة  متيتين اصعتيتيلا  ) قتيتيد م ( إلى كتيتيون الإمامتيتية متيتين أوتيتيو  التيتيدين ، متيتينهم : الشتيتيريل  12
/  1المحقين ( :  في ) روضة ) قد  (المجلس  ومد تق  ، والشيخ  211/  1في ريائله : ) قد  ( هى المرت

 ) قتيد  (، والشهيد الحستي ذ  226/  3في ) مرفية العقو  ( :  ) قد  (المجلس  ومد باقر ، والشيخ  428
،  85/  1اضتيتيرة ( : ) الحتيتيدائ  الن ، والمحتيتيدث ال،قتيتيرا  ) قتيتيد  ( في 306/  2في ) إحقتيتياي الحتيتي  ( : 

،  473/  10( :  في شتيتير  مفتيتياتيح الشتيتيرائ  والشتيتييخ الوحيتيتيد ال،ه،هتيتيا  ) قتيتيد  ( في ) مصتيتيابيح الرتيتيلا 
والشتيتيتييخ  ،  331/  12شتيتيتير  أوتيتيتيو  ال تيتيتيافي ( :  الما نتيتيتيدرا  ) قتيتيتيد  ( في )المتيتيتيولى ومتيتيتيد وتيتيتيا  والشتيتيتييخ 

،  125/  1( :  غتيتيتيرا عتيتيتين م،همتيتيتياِ الشتيتيتيريعة ال كاشتيتيتيل الغطتيتيتيا  ال ،تيتيتيير ) قتيتيتيد  ( في ) كشتيتيتيل الغطتيتيتيا 
، والشتييخ وتياحب اوتيوا ر ) قتيد  ( في ) جتيوا ر   223والعلامة الماحو ذ ) قد  ( في ) اصربعين ( : 

، والستييد ع،تيتيد الله  112/  1، والشتييخ المامقتيا  ) قتيتيد  ( في )  ايتية ا متيا  ( :  63/  6ال تيلا  ( : 



عتيرف النظ اصعرم ) ولى الله عليه وفيله ( من  ري  الفتيريقين :   مَتين متياِ ول ي
َِ ميحة جا لية    ، فإنَّ ووفه لمتيوِ  تيير العتيارف بالإمتيا  بالميحتية 13إماَ   مانه ما

كالصتيتيتيريح في    –التيتي  تعتيتيتي، ميحتيتية ال فتيتير كمتيتيتيا  تيتي  ميحتيتية أ تيتيتيل اوا ليتيتية  –اوا ليتيتية 
كتيون الإمامتية أوتيتيلاً مستيحقلاً متيتين أوتيو  التيتيدين التيواقع  ، ضتيتيرورة أنَّ  تيير العتيتيارف 

أو أحتيد الفتيتيروع الفقهيتيتية  –كالرجعتيتية   –ورية  تيير الهتيتير بإحتيدو المعتيتيارف العقائديتيتية 
لا يختيرج عتيتين دائتيرة الإيتيتيلا  ، ثيتي  نتيتيوِ  –كوجتيو  الإ فتياِ في الرهتيتيرين   –

 على ال فر .
 

 ون ن أن يناقش   ا الايحدلا  بمناقشحين :
 

إنَّ الحع،تيتيتيتيتيتيير المتيتيتيتيتيتيتي كور في الحتيتيتيتيتيتيتيدي  و تيتيتيتيتيتيتيو   الميحتيتيتيتيتيتيتية  / المن قشمممممممة الأولى : 1
ل ك بعض الفروع الفقهية، كما في قولتيه ) وتيلى الله اوا لية  وارد  أيهاً بالنس،ة 

، متيتيتي  أنَّ تتيتيتيرك 14   ممممن مممم ص بممملا وصمممية مممم ص ميتمممة ج  ليمممةعليتيتيتيه وفيلتيتيتيه ( :   
لا يوجب أكثر من الفس  ، و تي ا يعتي، عتيد  دلالتية  –ك حابة الووية   –الفروع 

الحدي  المتي كور علتيى كتيون الإمامتية متين اصوتيو    لاححمتيا  أن ي تيون المتيراد متين 
 اوا لية : ميحة الهلا  ال  تجحم  م  الفس  ، لا  صو  ميحة ال فر .ميحة 

 

 ون ن أن يجا  عن     المناقشة بجوابين :
 

إنَّ حتيتيدي    مَتيتين متيتياِ بتيتيلا ووتيتيية متيتياِ ميحتيتية جا ليتيتية    الجممواب الأول :

                                                                                                                                  

 32دين ) قتيد  ( في ) الفصتيو  المهمتية ( : ، والسيد شتيرف التي 86في ) اصنوار اللامعة ( : ) قتيد  ( شبر 
،  24) قتيتيتيد  ( في ) أوتيتيتيل الشتيتيتييعة وأوتيتيتيولها ( : والشتيتيتييخ ومتيتيتيد حستيتيتيين في  كاشتيتيتيل الغطتيتيتيا  ،  154و 

/  3، والعلامة اصمي، ) قد  ( في ) الغتيدير ( :  65والشيخ المرفر ) قد  ( في ) عقائد الإمامية ( : 
، والستييد ال،ه،هتيا  ) قتيد  (  510/  2اصوتيو  ( :  ، والسيد ال،جنوردذ ) قد  ( في ) منحهتيى 152

،  638/  6، والسيد المروج ) قد  ( في ) منحهى الدراية ( :  133و  114في ) مص،ا  الهداية ( : 
و ير م في  ير ا .

، ووتيتيقيح  96/  4نقُتيتيلَ  تيتي ا الحتيتيدي  ملفتيتياة محقاربتيتية في كحتيتيب الفتيتيريقين ، منهتيتيا : مستيتيند أ تيتيد :  13
، ووتيتيقيح ابتيتين  366/  13، ومستيتيند أبي يعلتيتيى :  156/  8والستيتينن ال تيتيبرو :  ، 22/  6مستيتيلم : 
، ومستيتيتيتيتيتيند  388/  19، والمعجتيتيتيتيتيتيم ال ،تيتيتيتيتيتيير :  70/  6، والمعجتيتيتيتيتيتيم اصويتيتيتيتيتيتي  :  434/  10ح،تيتيتيتيتيتيان : 

 . 103/  1، وكنز العما  :  437/  2الشاميين : 
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 حتيدي  مريتيتيل ، فتيلا يصتيتيح الاححجتيتياج بتيه ، كمتيتيا أنتيه حتيتيدي  يحتيتييم لتييل لتيتيه نرتيتيير 
 ، فمتيتيا دا  ل يث،تيتيي ل يصتيتيح القتيتيو  بتيتيورود الحع،تيتيير المتيتي كور  في الفتيتيروع الفقهيتيتية كلهتيتيا

   الميحة اوا لية   بالنس،ة إلى ترك بعض الفروع .
 

إنَّ الحع،تيتيير المتيتي كور في الحتيدي  :   الميحتيتية اوا ليتيتية   حتيتيأ  الجمواب النيمم ف :
لتيتيو تنزلنتيتيا عتيتين ظهتيتيور  في المتيتيوِ علتيتيى ال فتيتير ، واححملنتيتيا كتيتيون المقصتيتيود منتيتيه المتيتيوِ 

  اصعتيتيم متيتين ال فتيتير والفستيتي  ، إلا أنَّ لتيتيدينا بعتيتيض اصحاديتيتي  التيتيواردة علتيتيى الهتيتيلا
في تفسير  تلغ    ا الاححما  ، وتعين كون المقصود منه  و الموِ علتيى ال فتير 

 فق  .
عليتيتيتيه ) وتيتيتيقيقة الحتيتيتيرث بتيتيتين المغتيتيتييرة ، قتيتيتيا  : قلتيتيتيي صبي ع،تيتيتيد الله  : منهتيتيتياو 
متين متياِ ول يعتيرف إمتيا    :  ( ولى الله عليه وفيلتيه) : قا  ريو  الله ( السلا  

أو جا ليتيتية ، ؟ قتيتيا  : نعتيم ، قلتيي : جا ليتية جهتيلا     مانتيه متياِ ميحتية جا ليتية 
 .15   جا لية كفر ونفاي وضلا   ؟ قا  :  لا يعرف إمامهمن 

ومقصتيتيود الستيتيائل متيتين يتيتيؤاله المتيتي كور : أنَّ  تيتيير العتيتيارف بالإمتيتيا   تيتيل نتيتيوِ 
، ) وتيتيلى الله عليتيتيه وفيلتيتيه (  ريتيتيو أذ : كمتيتين ل يتيتيؤمن بالله وال –ميحتيتية جا ليتيتية مطلقتيتية 

جهتيتيلا     ولتيتي لك جتيتياَ  بهتيتيا مؤكتيتيدة فقتيتيا  :   جا ليتيتية –و تيتي  الميحتيتية علتيتيى ال فتيتير 
أ  أنَّ ميححه ليسي ك لك ، وإحا    ميحة ضتيلا  فقتي  ، على و ان ليلة ليلا  ، 

من جهة عد  معرفحتيه بالإمتيا  ، نرتيراً لاححمتيا  التيراوذ أن لا ت تيون معرفتية الإمتيا  
 فة الله تعالى ون،يه ؟على و ان معر 

فأجابتيتيه الإمتيتيا  ) عليتيتيه الستيتيلا  ( بقولتيتيه :   جا ليتيتية كفتيتير ونفتيتياي وضتيتيلا    
أنهتيا للعطتيل المقحهتي  لمطلتي   –كمتيا يقتيرر النقتياة   –وبما أنَّ اصوتيل في ) التيواو ( 

 اوم    ل لك يفُهم من جوا  الإما  ) عليه السلا  ( أنَّ مَن ماِ بغير معرفتية
 الإما  فقد ء  بين ال فر والنفاي والهلا  .

أما الهلا  : فهتيو بلقتياة ح متيه التيدنيوذ   إذ لتييل ل تيم عليتيه بال فتير 
متيتيتيا دا  قتيتيتيد تشتيتيتيهد الشتيتيتيهادتين ، ول نتيتيتيتيه و تيتيتيو  بالهتيتيتيلا  ، وأمتيتيتيا ال فتيتيتير : فهتيتيتيتيو 
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بلقاة ح متيه اص تيروذ ، وأمتيا النفتياي : فلعلتيه بلقتياة ءعتيه بتيين الحتي  وال،ا تيل 
 افقين ال ين يرُهرون الح  وي،طنون ال،ا ل .نرير يائر المن

صتيتيقيقة ومتيتيد بتيتين مستيتيلم ، قتيتيا  : نعتيتيي ون تيتين أن يُستيتيحأنل لمتيتيا ذكتيتير،  ب
ن والله ع ومتيتيد مَتيتي  يقتيو  :  –في حتيتيدي   مطتيتيو   –( عليتيتيه الستيلا  ) أبا جعفتير 

 ضتيالاً أوتي،حَ  عادلاً  ظا راً (  جلَّ ) عزَّ و   أو،ح من     اصمة لا إما  له من الله
َِ علتيتيتيتيى  تيتيتيتي   الحتيتيتيتيا  متيتيتيتياِ ميحتيتيتيتية كفتيتيتيتير  ونفتيتيتيتياي  تائهتيتيتيتي ، فتيتيتيتيإنَّ  تيتيتيتي   16 اً ، وإن متيتيتيتيا

الصتيقيقة وتيتيرلة في الحفصتيتييل بتيتيين الح متيين التيتيدنيوذ واص تيتيروذ ، فغتيتيير العتيتيارف 
 ضا  في الدنيا ، وكافر في ا  رة .

وبهتيتيتيتيتي ا ننحهتيتيتيتيتي  إلى عتيتيتيتيتيد  هاميتيتيتيتيتية المناقشتيتيتيتيتية اصولى ، وننحقتيتيتيتيتيل للقتيتيتيتيتيدي  عتيتيتيتيتين 
 المناقشة الثانية .

 

متيتيا أفاد تيتيا بعتيتيض أجتيتيلا  المعاوتيتيرين ) دا  عتيتيز  ( ،  قشممة الني  يممة :/ المن  2
إذ كيتيل يعُتيرف الحتي  بتيدون  –بقوله :   إنَّ المراد بالميحة اوا لية : ميحتية الهتيلا  

، ويد  عليه أ ،ار ، منها :  بر الحسين بن أبي العلا ، لا ميحة ال فر –الإما  
) وتيلى الله عليتيه و  ريتيو  الله قتيقا  : يأليُ أبا ع،د الله ) عليتيه الستيلا  ( عتين 

: نعتيم ، ) عليتيه الستيلا  (  فقتيا   وفيله ( :   مَن ماِ ليل له إما  ماِ ميحة جا ليتية   ؟
لتيتيو أنَّ النتيتياس ت،عتيتيوا علتيتي  بتيتين الحستيتيين ) عليهمتيتيا الستيتيلا  ( وتركتيتيوا ع،تيتيد الملتيتيك بتيتين 

 مروان ا حدوا .
   فقتيتيا  فقلنتيتيا : مَتيتين متيتياِ لا يعتيتيرف إمامتيتيه متيتياِ ميحتيتية جا ليتيتية ، ميحتيتيةَ كفتيتير ؟

 .17) عليه السلا  ( :   لا ، ميحة ضلا    
 

 ون ن أن يُجا  عن     المناقشة بجوابين :
 

  متيتيا أفتيتياد  العلامتيتية المجلستيتي  ) قتيتيد  ( بقولتيتيه :   لعلتيتيه  الجممواب الأول : –أ 
) عليه السلا  ( عدَ  عن تصدي  كفر م إلى إث،تياِ الهتيلا  لهتيم   صنَّ الستيائل 
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كالنجايتيتيتية ، ونفتيتيتي  الحنتيتيتياكح   –ا  ال فتيتيتير في التيتيتيدنيا تتيتيتيو م أنتيتيتيه يجتيتيتيرذ علتيتيتييهم أح تيتيتي
فنفى ذلك ، وأث،تييَ لهتيم الهتيلا  عتين الحتي  في التيدنيا  –والحوارث ، وأش،ا  ذلك 

وعن اونة في ا  رة ، فلا ينافي كونهم في ا  رة ملققتيين بال فتيار ، مخلتيدين في 
 .18النار ، كما دلّي عليه يائر اص ،ار   

 

مجتيتيرد اححمتيتيا  لا شتيتيا د عليتيتيه ، فح،قتيتيى الروايتيتية  والإنصتيتياف أنَّ  تيتي ا اوتيتيوا 
 ظا رة في نف  موِ ال فر عنهم ، وإث،اِ موِ الهلا  لهم .

   

أن يقُتيتيا  : إنَّ وتيتيقيقة الحتيتيرث بتيتين المغتيتييرة ظتيتيا رة  الجممواب النيمم ف : –ب 
في موِ  ير العارف بالإما  على ال فر ، وأمتيا  تي   الصتيقيقة فهتي  وتيرلة في 

تنتيتيافي بتيتيين الصتيتيقيقحين ، ضتيتيرورة أنهمتيتيا ،ظتيتيرتان إلى  نفتيتي  ذلتيتيك عنتيتيه ، إلا أنتيتيه لا
وول حتيا   تيير العتيارف عنتيد موتتيه ، و تيل أنتيه نتيوِ علتيى الهتيلا  أ  ال فتير ؟ 
والصقيحُ إم ان ووفه ب لا الووفين ، أما اصو  : ف،لقاة أنه  و ووتيفه في 
حا  الدنيا ال ذ ماِ عليه ، وأما الثا  : ف،لقتياة أنتيه  تيو ووتيفه التي ذ تلتي،لَ 

 جرد انقطاع الحياة عنه .به بم
ونفتيتي  الإمتيتيا  ) عليتيتيه الستيتيلا  ( لووتيتيل ال فتيتير لا يعتيتي، النفتيتي  المطلتيتي  ، بتيتيل 
 اية ما يستيحفاد منتيه نفيتيه حتيا  المتيوِ بلقتياة الحالتية التي  كتيان عليهتيا في التيدنيا ، 
فتيتيتيلا يعتيتيتيارض متيتيتيا د َّ علتيتيتيى ووتيتيتيفه بال فتيتيتير بلقتيتيتياة النشتيتيتيأة اص تيتيتيرو ، وشتيتيتيا د متيتيتيا 

ن أوتيتي،ح متيتين  تيتي   اصمتيتية لا مَتيتيم المحقدمتيتية :   ذكتيتير،   تيتيو وتيتيقيقة ومتيتيد بتيتين مستيتيل
َِ علتيى أوتي،حَ  عتيادلاً  ظتيا راً (  جلَّ ) عزَّ و   إما  له من الله  ضتيالاً تائهتياً ، وإن متيا

     الحا  ماِ ميحة كفر  ونفاي   .
وبمتيتيتيتيتيا عرضتيتيتيتيتينا  ننحهتيتيتيتيتي  إلى أنَّ الإمامتيتيتيتيتية أوتيتيتيتيتيل  موضتيتيتيتيتيوع  مستيتيتيتيتيحقل في اقتيتيتيتيتي  

 ظا راً . الإيلا  واقعاً ، وإن ل ت ن ك لك في اققه
 

 من أصول الدين :  العدل والمع د ليس
 

وأمتيا بالنستيتي،ة للمعتياد : فقتيتيد اتهتيح ممتيتيا تقتيد  عتيتيدُ  هاميتية متيتيا ايتيحُد َّ بتيتيه متيتين 
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اصدلة على كونه أولاً موضوعياً في اق  الإيلا  ظا راً ، وك لك واقعاً أيهاً ، 
رورعِ إلا أنَّ الإنصتيتيتياف أنَّتيتيتيه وإن ل ي تيتيتين كتيتيتي لك  تيتيتييَر أنتيتيتيه متيتيتين أوضتيتيتيح وأبتيتيتيد  ضتيتيتي

الإيلا  ، فيصعب الحف يك بينه وبين الن،وة ، ثيتي  يوجتيد شتي   يتيؤمن بن،تيوة 
النتيتيتيظ ) وتيتيتيلى الله عليتيتيتيه وفيلتيتيتيه ( ول نتيتيتيه لا يتيتيتيؤمن بالمعتيتيتياد ، وإذا كتيتيتيان كتيتيتي لك كتيتيتيان 

بالهتيتيتيتيرورة ، وإن ل ي تيتيتيتين أوتيتيتيتيلاً  –ظتيتيتيتيا راً وواقعتيتيتيتياً  –د تيتيتيتييلاً في اقتيتيتيتي  الإيتيتيتيتيلا  
 .19بعض أعاظم اصعلا  ) قد م (  موضوعياً وقيداً مسحقلاً ، كما الحز  ب لك

 

وأمتيتيا بالنستيتي،ة للعتيتيد  : فهتيتيو وإن قتيتيا  عنتيتيه بعتيتيضُ المعاوتيتيرين :   إنَّ العتيتيد  
أياس  وأول  مسحقل  من أوو  الدين عند الشيعة   

، إلا أنه على ظا ر  ممتيا 20
 لا ن ن الحسليم به .

كتيان   ضرورة أنَّ العد  لا ميتيزة هيتيز  عتين بقيتية الصتيفاِ الإلهيتية ، وعليتيه فلتيو
باعح،تيتيتيار  وتيتيتيفة متيتيتين وتيتيتيفاِ الله مصتيتيتينفاً ضتيتيتيمن أوتيتيتيو  التيتيتيدين   لوجتيتيتيب أن نعتيتيتيد 

أيهاً ، والحا  من أوو  الدين  –كالعلم والقدرة والحياة   –وفاِ الله اص رو 
 أنَّ أحداً لا يلحز  ب لك .

 –و تيتيتيو اصيتيتيتياس  –ولعتيتيتيلَّ مَتيتيتين اعحتيتيتيبر  أوتيتيتيلاً أرادَ باصوتيتيتيل معنتيتيتيا  اللغتيتيتيوذ 
ح، عليه ال ثير من القهتياع العقديتية المهمتية   إذ علتيى بلقاة أنَّ العد  أياس ت،

ضتيتيتيوئه يحأكتيتيتيد لتيتيتيزو  بعتيتيتي  اصن،يتيتيتيا  ، وإنتيتيتيزا  ال حتيتيتيب والشتيتيتيرائ  ، وجعتيتيتيل اصئمتيتيتية ، 
 ووجود يو  القيامة . 

 

 المحصلة النه ئية :
 

متين متيرفية علتيم ال تيلا   –وبما ذكر،  ن ون قد انحهينتيا إلى أنَّ أوتيو  التيدين 
د ، والن،تيتيوة الخاوتيتية ، والإمامتيتية ، وكتيتيلن واحتيتيد منهتيتيا تنقصتيتير في ثلاثتيتية : الحوحيتيتي –

 مسحقلاً د يل في اق  الإيلا  الواقع  .
 

                                                 
) قد   ، والسيد الشهيد الصدر  445/  3 ) كحا  الطهارة ( : منهم : السيد الخمي، ) قد  ( في 19

. 297( في ) ثوث في شر  العروة الوثقى ( : 
. 108معحقداِ الشيعة :  20



 أصولُ الدين وأصول المذ ب :
 

ويحفرع على ذلك بوضو  وقةُ تقستييم اصوتيو  إلى أوتيو  ديتين  ومتي  ب ،     
فمتيتيا كتيتيان د تيتييلاً في اقتيتي  الإيتيتيلا  الرتيتيا رذ فهتيتيو متيتين أوتيتيو  التيتيدين ، وينقصتيتير 

حيتيتيد والن،تيتيوة الخاوتيتية ، ومتيتيا ل ي تيتين د تيتييلاً في اققتيتيه ول نتيتيه د يتيتيل في ذلتيتيك بالحو 
اقتيتيتي  الإيتيتيتيتيلا  التيتيتيتيواقع  المحقتيتيتيد متيتيتيتي  المتيتيتيتي  ب الحتيتيتيتي  فهتيتيتيو متيتيتيتين أوتيتيتيتيو  المتيتيتيتي  ب ، 

 وينقصر   ا بالإمامة .
الله ( متيتيا أفتيتياد  بعتيتيض المعاوتيتيرين ) أعتيتيز  وبمتيتيا ذكتيتير،  يحهتيتيح وجتيتيهُ الخدشتيتية في

 الإمامتية متين أوتيو  المتي  ب ، بقوله :   والعجب من بعض الإمامية كيل جعلَ 
مدّعين أنها من مخحصتياِ الشتييعة الإماميتية المحفتيردين بهتيا دون بقيتية المستيلمين ، إلا 
أنَّ   ا الحفري  بين أوو  الدين والم  ب ل نجد له وجهاً علمياً يوو  مينتياِ 
 اليتيتية متيتين البر تيتيان   صنَّ التيتيدين عنتيتيد الله الإيتيتيلا  ، و تيتي ا منقصتيتير بمتيتين كتيتيان متيتي  

 .21الح  معه يدور معه حيثما دار   الح  و 
فإنتيتيه لا يخفتيتياك و تيتينُ كلامتيتيه  تيتي ا   لمتيتيا فيتيتيه متيتين الخلتيتي  ال،تيتييّن بتيتيين المنهجتيتيين 

 يتيتيتيك بتيتيتيين أوتيتيتيو  التيتيتيدين الفقهتيتيتي  وال لامتيتيتي  ، والتيتيتي ذ أدّو إلى عتيتيتيد  تصتيتيتيور الحف
 –بالنقو ال ذ ذكر،   –، وإلا فمن عرف الفري بين المنهجين وأوو  الم  ب

 الحقسيم وأهميحه . ل  لَ عليه قيمة   ا
 

 والحمد لله ر  العالمين
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